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الملخص:
      يتناول هذا البحث وظيفة القيادة التربوية في تعزيز التعددية والشمولية داخل المؤسسات التعليمية في مدينة الطائف، في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، والتي تتماشى مع أهداف رؤية 2030. يؤكد البحث أن القيادة التربوية لا تتعلق فقط بالجوانب الإدارية، بل تشمل أيضًا بناء ثقافة مدرسية قائمة على العدالة والمساواة واحترام الفروق الفردية بين الطلاب، بما يضمن توفير فرص تعليمية متساوية للجميع.
تتمحور مشكلة الدراسة حول وجود تفاوت في وعي القيادات التربوية بمفاهيم التنوع والشمولية، بالإضافة إلى التحديات التي تمنع تطبيقها، مثل نقص التدريب أو عدم وجود سياسات واضحة. ويهدف البحث إلى تحليل واقع الممارسات القيادية، وقياس أثرها على البيئة التعليمية، وتحديد دورها في دعم الفئات المهمشة، بجانب اقتراح استراتيجيات تطويرية فعالة.
      اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي باستخدام أدوات مثل الاستبانة و المقابلات والملاحظة. وتظهر أهمية البحث تربويًا ومهنيًا واجتماعيًا، حيث يساهم في تحسين جودة التعليم، وتعزيز قيم التسامح، ودعم صناع القرار في تطوير سياسات تعليمية شاملة. 
Abstract:
            This research examines the role of educational leadership in promoting diversity and inclusion within educational institutions in the city of Taif, in light of the rapid transformations taking place in the education sector in the Kingdom of Saudi Arabia, in alignment with the objectives of Vision 2030. The study emphasizes that educational leadership is not limited to administrative aspects; rather, it extends to building a school culture based on justice, equality, and respect for individual differences among students, ensuring equal educational opportunities for all.
The research problem centers on the variation in the level of awareness among educational leaders regarding the concepts of diversity and inclusion, in addition to the challenges that hinder their practical implementation, such as lack of training and the absence of clear policies. The study aims to analyze the current state of leadership practices, measure their impact on the educational environment, and identify their role in supporting marginalized groups, as well as to propose effective developmental strategies.

         The study adopts a descriptive methodology, utilizing tools such as questionnaires, interviews, and observation. The significance of the research lies in its educational, professional, and social dimensions, as it contributes to improving the quality of education, promoting values of tolerance, and supporting decision-makers in developing more inclusive and equitable educational policies.
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المقدمة:
     تُعتبر القيادة التربوية من العناصر الأساسية التي تؤثر على جودة التعليم وارتقائه، إذ لا تقتصر على إدارة الأنشطة التعليمية والإدارية وحسب، بل تشمل أيضًا تطوير ثقافة مدرسية مبنية على القيم الإنسانية، والمساواة، والانفتاح. في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية في المملكة العربية السعودية، تبرز الحاجة إلى قيادات تربوية مؤهلة في التعامل مع التنوع المتزايد داخل البيئة التعليمية وتطبيق ممارسات شمولية تكفل دمج جميع الطلاب والمعلمين بمختلف خلفياتهم.

      تُعرّف الشمولية في مجال التعليم على أنها القدرة على احتواء الفروق الفردية بين المتعلمين، وتوفير فرص متساوية للجميع دون تمييز بناءً على الجنس أو اللغة أو الثقافة أو القدرات. في حين يُعتبر التنوع تجسيدًا طبيعيًا للمجتمع، ويتضمن تنوع الخلفيات الثقافية والاجتماعية والدينية والتعليمية. ومن هنا، فإن القيادة التربوية تتحمل مسؤولية جسيمة في تحويل هذا التنوع إلى مصدر غنى بدلاً من تحدٍ، من خلال اعتماد سياسات تربوية مرنة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومشجعة.
 
     في مدينة الطائف، التي تمتاز بتنوعها السكاني والثقافي، يصبح من الضروري دراسة هذا الموضوع، خصوصًا في المعاهد التعليمية التي تستقبل طلابًا من شتى المناطق والخلفيات. فمهمة القيادة التربوية لا تتوقف عند إدارة الموارد البشرية والمادية، بل تمتد لتشمل بناء علاقات إيجابية، وتوجيه المعلمين نحو ممارسات تعليمية شاملة، وتعزيز الشراكة المجتمعية لدعم ثقافة الشمول.
       وبذلك، يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على دور القيادة التربوية في تعزيز التنوع والشمولية داخل المعاهد التعليمية في مدينة الطائف، من خلال دراسة الواقع الحالي للممارسات القيادية، واستكشاف التحديات التي تواجهها، واقتراح سبل لتحسينها بما يتماشى مع الاتجاهات الوطنية ورؤية المملكة 2030 في إنشاء نظام تعليمي شامل وعادل يعزز من تطور جميع فئات المجتمع.




مشكلة الدراسة:
     مع التحولات السريعة التي تحدث في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، ووفقًا لرؤية 2030 التي تهدف لتطوير نظام تعليمي شامل وعادل، زادت الحاجة إلى تعزيز ممارسات التنوع والشمولية داخل المؤسسات التعليمية. إن التنوع بين الطلبة – سواء من حيث الخلفيات الثقافية والاجتماعية أو القدرات التعليمية – يمثل سمة طبيعية يمكن أن تُثري البيئة التعليمية إذا استُخدمت بصورة جيدة، ولكن قد يمثل تحديًا إذا غابت الإدارة الواعية والقيادة الفعّالة.

    تعتبر القيادة التربوية عنصرًا أساسيًا في توجيه السياسات والممارسات داخل المعاهد التعليمية بهدف تحقيق بيئة تعليمية شاملة تعتمد على العدالة والمساواة. ومع ذلك، تشير الملاحظات الميدانية وبعض الدراسات إلى وجود اختلاف في مستوى وعي القيادات التربوية بمفاهيم التنوع والشمولية، وكذلك في قدرتها على تطبيق هذه المفاهيم بشكل عملي داخل البيئة التعليمية.

     وفي هذا السياق، تبرز مدينة الطائف كبيئة تعليمية تتسم بتنوع سكاني وثقافي، مما يزيد من أهمية دراسة دور القيادة التربوية في المعاهد التعليمية بها، خاصة مع استقبالها لطلبة من خلفيات متنوعة. ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة في الحاجة إلى فهم وتحليل مدى فاعلية القيادة التربوية في دعم التنوع والشمولية داخل هذه المعاهد، والكشف عن التحديات التي تواجهها، ومدى إسهام ممارساتها في تحقيق بيئة تعليمية عادلة وشاملة لجميع الفئات.











أسئلة الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي:
ما هو دور القيادة التربوية في دعم التنوع والشمول في المعاهد التعليمية بمدينة الطائف؟
وينشأ عن هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية، وهي:
-       ما مدى إدراك القيادات التربوية في المعاهد التعليمية بمدينة الطائف بمفاهيم التنوع والشمول؟
-      ما الطرق القيادية التي تتبناها الإدارات التعليمية لتعزيز بيئة تعليمية شاملة تأخذ في الاعتبار الفروق الفردية بين الطلاب؟
-    إلى أي مدى تساهم السياسات والإجراءات الإدارية في تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب والموظفين داخل المعاهد؟
-      ما هي أبرز التحديات التي تواجه القيادات التربوية عند تطبيق مبادئ التنوع والشمول في البيئة التعليمية؟
-      ما هو دور البرامج التدريبية والتطوير المهني في تنمية قدرة القيادات التربوية على إدارة التنوع بشكل فعال؟
-      كيف تؤثر ممارسات القيادة التربوية التي تدعم التنوع والشمول على جودة البيئة التعليمية وأداء الطلاب؟
-     ما مدى مساهمة الشراكة المجتمعية (مثل أولياء الأمور والمجتمع المحلي) في دعم جهود القيادة التربوية لتحقيق بيئة تعليمية شاملة؟
-    إلى أي مدى تتوافق ممارسات القيادة التربوية في المعاهد التعليمية مع توجهات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشمول في التعليم؟
-    ما هي الاستراتيجيات المقترحة لتعزيز دور القيادة التربوية في دعم التنوع والشمول داخل المعاهد التعليمية بمدينة الطائف؟










أهمية الدراسة:
     تكتسب هذه الدراسة قيمتها من تناولها لموضوع القيادة التربوية ودورها في دعم التنوع والشمولية في المؤسسات التعليمية، في ظل التوجهات الحديثة التي تهدف إلى تحقيق تعليم عادل وشامل يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتبرز أهمية الدراسة من خلال الجوانب الآتية:
أولًا: الأهمية التربوية:
    تُسهم الدراسة في توضيح دور القيادة التربوية في إنشاء بيئة تعليمية شاملة تأخذ في الاعتبار الفروق الفردية بين الطلبة، وتعزز قيم العدالة والمساواة داخل المؤسسات التعليمية، كما تدعم الفهم النظري والعملي لمفاهيم التنوع والشمولية في المجال التربوي.
ثانيًا: الأهمية المهنية:
      تساعد نتائج الدراسة القيادات التربوية والمعلمين على تقييم ممارساتهم المهنية في التعامل مع التنوع، وتحديد النقاط القوية والضعيفة لديهم، مما يسهم في تطوير مهاراتهم القيادية وتحسين جودة الأداء التعليمي.
ثالثًا: الأهمية الاجتماعية:
     تعزز الدراسة قيم التسامح والتقبل واحترام الآخر داخل المجتمع التعليمي، وتُسهم في الحد من مظاهر التمييز والإقصاء، مما يدعم بناء مجتمع تعليمي متماسك وشامل لجميع فئاته.
رابعًا: الأهمية التطبيقية والتخطيطية:
      تقدم الدراسة بيانات وتحليلات يمكن أن تفيد صانعي القرار في تطوير السياسات التعليمية لتكون أكثر شمولية وعدالة، كما تسهم في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف المتعلق بتوفير تعليم جيد ومنصف للجميع.
خامسًا: الأهمية المحلية:
      تنبع أهمية الدراسة من تركيزها على مدينة الطائف كونها بيئة تعليمية تتميز بالتنوع الثقافي والاجتماعي، مما يجعل نتائجها ذات صلة مباشرة بواقع المؤسسات التعليمية فيها، ويساعد في تطوير الممارسات القيادية بما يتناسب مع هذا التنوع.







أهداف الدراسة :
-    تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بدور القيادة التعليمية في دعم التنوع والشمولية في المدارس بمدينة الطائف، كما يلي:
-    تحليل الإطار النظري للقيادة التعليمية، والتعرف على أهم مفاهيمها وأنماطها المختلفة، وخصائص القيادة الفعالة في البيئات التعليمية المتنوعة.
-    رصد واقع التنوع والشمولية في المدارس بمدينة الطائف، من خلال دراسة خصائص الطلاب وتنوع خلفياتهم، وتقييم السياسات والممارسات المعتمدة.
-    تحديد دور القيادة التعليمية في دعم الفئات المختلفة، خاصة الفئات ذات الاحتياجات الخاصة أو الخلفيات غير التقليدية، ومدى توفير البرامج المناسبة لهم.
-    تقييم كفاءة القيادات التعليمية في تطبيق مبادئ التنوع والشمولية، ومدى وعيهم بها، ومستوى التدريب المهني المتوفر لهم في هذا المجال.
-    اقتراح استراتيجيات عملية لتحسين أداء القيادة التعليمية بما يسهم في تعزيز التنوع والشمولية داخل المدارس.
-    تعزيز دور الشراكة المجتمعية من خلال تفعيل مشاركة أولياء الأمور والمجتمع المحلي في دعم مبادرات التنوع والشمولية.
-    تصميم أدوات لقياس فعالية القيادة التعليمية في تحقيق بيئة تعليمية شاملة، وتحليل البيانات لتحديد نقاط القوة والضعف في الممارسات القيادية.
-    قياس أثر ممارسات القيادة التعليمية على المناخ التعليمي، من حيث تعزيز الشعور بالانتماء والأمان، وتقليل التمييز داخل البيئة التعليمية.









حدود الدراسة:
تحدد هذه الدراسة بعدد من الحدود التي يجب أخذها في الحسبان عند فهم نتائجها، وهي كما يلي:
أولًا: الحدود المكانية:
     تقتصر هذه الدراسة على المدارس و المعاهد التعليمية في مدينة الطائف، ولذلك فإن نتائجها قد لا تصلح لتطبيقها على جميع المؤسسات التعليمية في مناطق أخرى داخل المملكة العربية السعودية.
ثانيًا: الحدود الزمانية:
     تم إجراء الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية (2025–2026م)، لذا فإن النتائج تعكس واقع القيادة التربوية في تلك الفترة الزمنية فقط.
ثالثًا: الحدود البشرية:
     تشمل الدراسة مجموعة من القادة التربويين والمعلمين والطلاب في المدارس التعليمية بمدينة الطائف، وقد لا تمثل هذه المجموعة جميع فئات المجتمع التعليمي بشكل كامل.
رابعًا: الحدود الموضوعية:
    تركّز الدراسة على دور القيادة التربوية في تعزيز التنوع والشمولية داخل المدارس و المعاهد التعليمية، دون مناقشة جوانب أخرى مثل الأداء الأكاديمي أو السياسات التعليمية العامة بشكل موسع.












أولا: المصطلحات المفاهيمية (النظرية):
. القيادة التربوية:
     هي عملية توجيه وإدارة العملية التعليمية من قبل القادة التربويين بما يساعد في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية، من خلال التأثير على المعلمين والطلبة، وبناء بيئة تعليمية فعّالة تعتمد على القيم التربوية.
. التنوع:
     هو وجود اختلافات بين الأفراد داخل البيئة التعليمية من ناحية الخلفيات الثقافية والاجتماعية واللغوية، وكذلك الفروق الفردية في القدرات والرغبات والاحتياجات.
. الشمولية:
    هي مبدأ تربوي يضمن مشاركة جميع الطلبة في العملية التعليمية دون تمييز، ويوفر فرصًا متكافئة لهم، مع الأخذ في الاعتبار احتياجاتهم المختلفة.
. البيئة التعليمية الشاملة:
   هي البيئة التي تضم جميع الطلبة بمختلف خصائصهم، وتوفر مناخًا آمنًا وداعمًا يعزز العدالة والمساواة والانتماء داخل المؤسسة التعليمية.
ثانياً: المفاهيم الإجرائية:
. القيادة التربوية (إجرائيًا):
    تُقاس من خلال الطرق والأساليب التي يستخدمها القادة التربويون في المعاهد التعليمية بمدينة الطائف لدعم التنوع والشمول، وذلك عبر استجابات أفراد العينة على أداة الدراسة (الاستبانة).
. البيئة التعليمية الشاملة (إجرائيًا):
   تُحدد من خلال مدى شعور الطلاب بالأمان والانتماء، ومدى قلة التمييز، ووجود ممارسات تعليمية عادلة داخل المعاهد.
. القيادات التربوية (إجرائيًا):
   هم مدراء ووكلاء المعاهد التعليمية بمدينة الطائف المشاركون في الدراسة، والذين يتم قياس آراءهم وممارساتهم من خلال أدوات البحث.





الإطار النظري :
      يعتبر الإطار النظري أحد العناصر الأساسية في الدراسات التربوية، حيث يساعد في توضيح المفاهيم المرتبطة بموضوع الدراسة، وشرح العلاقات بينها وفقًا للنظريات العلمية ذات الصلة. وتتناول هذه الدراسة الإطار النظري للقيادة التربوية ودورها في تشجيع التنوع والشمولية في المؤسسات التعليمية.
أولًا: مفهوم القيادة التربوية وأهميتها
       تُعرف القيادة التربوية بأنها العملية التي يتم بها توجيه وإدارة العمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية، مما يساعد في تحقيق الأهداف التعليمية المرغوبة. ولا تقتصر القيادة التربوية على الجوانب الإدارية فقط، بل تشمل أيضًا بناء ثقافة مدرسية قائمة على القيم الإنسانية مثل العدالة والمساواة والتعاون. وتبرز أهميتها في قدرتها على التأثير في سلوك المعلمين والطلاب، وتحفيزهم نحو تحسين جودة العملية التعليمية.
ثانيًا: أنماط القيادة التربوية 
     تختلف أنماط القيادة التربوية التي يمكن أن يمارسها القادة داخل المؤسسات التعليمية، ومن أبرزها:
القيادة التحويلية: التي تركز على إلهام الأفراد وتحفيزهم لتحقيق التغيير الإيجابي، وتعزيز الابتكار في البيئة التعليمية.
القيادة التشاركية: التي تعتمد على إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات، مما يعزز روح التعاون والانتماء.
القيادة الموقفية: التي تعتمد على تعديل أسلوب القيادة وفقًا للمواقف والظروف المختلفة في البيئة التعليمية.
وتعتبر هذه الأنماط من الطرق الفعالة للتعامل مع البيئات التعليمية المتنوعة.
ثالثًا: مفهوم التنوع في البيئة التعليمية
       يشير التنوع إلى الاختلافات بين الأفراد داخل المؤسسة التعليمية، سواء من حيث الخلفيات الثقافية والاجتماعية أو القدرات والاحتياجات التعليمية. ويعتبر التنوع عنصرًا إيجابيًا يمكن أن يسهم في تحسين العملية التعليمية إذا تم استخدامه بشكل صحيح، من خلال تعزيز التفاعل وتبادل الخبرات بين الطلاب.
رابعًا: مفهوم الشمولية في التعليم
       تُعرف الشمولية بأنها مبدأ يهدف إلى دمج جميع الطلاب في البيئة التعليمية دون تمييز، وتوفير فرص تعليم متساوية تأخذ في الاعتبار الفروق الفردية بينهم. وتستند الشمولية إلى احترام الاختلاف، وتوفير بيئة تعليمية داعمة تساعد جميع الطلاب على تحقيق إمكاناتهم.
خامسًا: دور القيادة التربوية في دعم التنوع والشمولية
تلعب القيادة التربوية دورًا محوريًا في تعزيز التنوع والشمولية داخل المؤسسات التعليمية، من خلال:
· وضع سياسات تعليمية عادلة تدعم تكافؤ الفرص.
· توفير برامج تعليمية تلبي احتياجات الطلاب المختلفة.
· تعزيز ثقافة الاحترام والتقبل داخل البيئة التعليمية.
· تدريب المعلمين على استراتيجيات التعليم الشامل.
· كما تسهم القيادة الفعالة في خلق بيئة تعليمية آمنة يشعر فيها جميع الطلاب بالانتماء والمساواة.
سادسًا: النظريات المفسرة للقيادة التربوية
ترتكز هذه الدراسة على مجموعة من النظريات التي تفسر القيادة التربوية، ومن أبرزها:
نظرية السمات: التي تركز على الخصائص الشخصية للقائد مثل الذكاء والمرونة والتواصل.
النظرية السلوكية: التي تهتم بسلوك القائد وطريقة تفاعله مع الآخرين.
النظرية الموقفية: التي تشدد على أن أسلوب القيادة يتغير حسب الموقف.
نظرية القيادة التحويلية: التي تركز على إحداث التغيير الإيجابي وتحفيز الأفراد.
نظرية العدالة الاجتماعية: التي تؤكد على تحقيق الإنصاف والمساواة داخل المؤسسات التعليمية.

















الدراسات السابقة:
Alzahrani, N. A. (2023) — «The Future of Inclusive Education in Saudi Schools»-1
المنهج/المصدر: مقالة بحثية/تحليلية حول تطور سياسات الدمج والشمول في السعودية.
2-   دراسات نقدية ومحلية حول تنفيذ الشمول في السعودية (تاريخ غير محدد لكن قبل 2023)
المنهج/المصدر: عدة دراسات نوعية وتقارير ومراجعات حول سياسات الدمج وتحديات التنفيذ في السياق السعودي.
3- أدبيات حول القيادة التحويلية/التمكينية وتأثيرها على التضمين (دراسات دولية قديمة نسبياً)
المنهج/المصدر: مقالات ومراجعات دولية حول أثر القيادة التحويلية أو التمكينية على أداء المعلمين وبيئة المدرسة والشمولية.
تعقيب على الدراسات السابقة :
      تكشف الدراسات الثلاث—على اختلاف أساليبها ومصادرها—عن صورة معقدة للتعليم الشامل في السعودية، تجمع بين تطور السياسات، تحديات التنفيذ، ودور القيادة في تحويل المدارس إلى بيئات دامجة. 
تُظهر الدراسات أن السعودية تمتلك إطاراً سياسياً قوياً يدعم الشمول، لكن التنفيذ المدرسي لا يزال يواجه عقبات تتعلق بالموارد، الثقافة المهنية، والقيادة.
    وتشير الأدبيات الدولية إلى أن القيادة التحويلية والتمكينية يمكن أن تكون المفتاح لسد الفجوة بين السياسات والممارسة، بشرط تكييفها مع السياق المحلي.
بمعنى آخر:
     نجاح الشمول في السعودية لن يتحقق عبر السياسات وحدها، ولا عبر التدريب وحده، بل عبر قيادة مدرسية قادرة على تحويل الثقافة والممارسة، ومواءمة السياسات مع الواقع اليومي للمدرسة.









منهجية الدراسة :
     اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي (Descriptive Method)، وذلك لملاءمته لطبيعة موضوع البحث الذي يهدف إلى التعرف على دور القيادة التربوية في دعم التنوع والشمولية داخل المعاهد التعليمية بمدينة الطائف، من خلال وصف الواقع كما هو دون تدخل من الباحث في المتغيرات.
     ويُستخدم هذا المنهج في دراسة الظواهر التربوية وتحليلها وتفسيرها اعتمادًا على البيانات الميدانية التي يتم جمعها من أفراد عينة الدراسة، بما يسهم في تقديم صورة دقيقة عن الممارسات القيادية ومدى فاعليتها في تعزيز بيئة تعليمية شاملة.
عينة الدراسة:
      تتكون عينة الدراسة من مجموعة من أفراد المجتمع التعليمي في المعاهد التعليمية بمدينة الطائف، وتشمل القادة التربويين والمعلمين والطلاب، وذلك لعلاقتهم المباشرة بموضوع الدراسة المتمثل في دور القيادة التربوية في دعم التنوع والشمولية.
      وقد تم اختيار العينة باستخدام الأسلوب العشوائي ، بهدف تمثيل مختلف فئات المجتمع الدراسي، مع أخذ التنوع في الخصائص الديموغرافية مثل سنوات الخبرة، والجنس، والمستوى التعليمي، ونوع المؤسسة التعليمية، بما يضمن الحصول على بيانات أكثر شمولًا ودقة.
    كما روعي في اختيار العينة أن تكون ممثلة لمختلف التخصصات والخلفيات داخل المعاهد، مما يساعد في تكوين تصور واقعي حول مدى تطبيق ممارسات القيادة التربوية الداعمة للتنوع والشمولية.
     تم استخدام المقابلات المفتوحة (شبه المقننة) كطريقة لجمع البيانات في هذه الدراسة، بهدف الحصول على معلومات نوعية عميقة حول واقع الممارسات القيادية في دعم التنوع والشمولية داخل المعاهد التعليمية بمدينة الطائف.
 أداة الدراسة :
1-الاستبانة
    اعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، وذلك لملاءمتها لطبيعة الدراسة التي تهدف إلى التعرف على دور القيادة التربوية في دعم التنوع والشمولية داخل المعاهد التعليمية بمدينة الطائف، حيث تتيح هذه الأداة جمع بيانات كمية من عدد كبير من أفراد العينة بطريقة منظمة.
وقد تم تصميم الاستبانة بالاستناد إلى الأدبيات التربوية والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع التنوع والشمولية والقيادة التربوية، بحيث تغطي مجموعة من المحاور التي تعكس أبعاد الدراسة، ومن أبرزها:
· واقع تطبيق ممارسات القيادة التربوية الداعمة للتنوع والشمولية
· مستوى وعي القيادات التربوية بهذه المفاهيم
· التحديات التي تواجه تطبيق الشمولية داخل البيئة التعليمية
· أثر الممارسات القيادية على البيئة التعليمية
     وتكونت الاستبانة من مجموعة من الفقرات صيغت وفق مقياس ليكرت الخماسي (موافق بشدة – موافق – محايد – غير موافق – غير موافق بشدة)، وذلك لقياس درجة استجابة أفراد العينة بدقة.
كما تم التحقق من صدق الأداة من خلال عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين في المجال التربوي، للتأكد من مدى ملاءمة الفقرات لأهداف الدراسة، في حين تم التحقق من ثباتها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة (مثل معامل ألفا كرونباخ).
     وقد تم توزيع الاستبانة على أفراد عينة الدراسة، ثم جمعها وتحليل بياناتها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لاستخلاص النتائج وتفسيرها في ضوء أهداف الدراسة.
دور القيادة التربوية في دعم التنوع والشمولية في المعاهد التعليمية بمدينة الطائف - نماذج Google
2-المقابلات الشخصية: وتم إجراء مع عدد من القادة التربويين والمعلمين، نظرًا لدورهم المباشر في تنفيذ السياسات التعليمية والتعامل مع التنوع داخل المناخ المدرسي. وقد وفرت هذه الأداة للباحثة فرصة التفاعل المباشر مع أفراد العينة، وطرح أسئلة مرنة تتيح اكتشاف آرائهم وتجاربهم وتصوراتهم بشكل أكثر تفصيلًا
كما ركزت المقابلات على عدد من المحاور، من أبرزها:
·   مدى وعي القيادات التربوية بمفاهيم التنوع والشمولية
·  الأساليب القيادية المستخدمة في دعم بيئة تعليمية شاملة
·  التحديات التي تواجه تطبيق هذه المفاهيم
·  المقترحات التي يرونها مناسبة لتعزيز الشمولية داخل المعاهد
وقد تم تسجيل إجابات المشاركين بعد الحصول على موافقتهم، ثم تفريغها وتحليلها باستخدام أسلوب التحليل النوعي لاستخلاص الأنماط والأفكار الرئيسية التي تخدم أهداف الدراسة.
أولًا: جدول الخصائص الديموغرافية.
جدول (1): توزيع أفراد العينة حسب الجنس
	الجنس
	ك
	النسبة %

	ذكر
	45
	45%

	أنثى
	55
	55%

	المجموع
	100
	100%








جدول (2): توزيع العينة حسب المسمى الوظيفي
	المسمى الوظيفي
	ك
	النسبة 0%

	قائد/قائدة
	30
	30%

	معلم/معلمة
	70
	70%

	المجموع
	100
	100%


جدول (3): سنوات الخبرة
	سنوات الخبرة
	ك
	النسبة 

	أقل من 5 سنوات
	25
	25%

	من 5 إلى أقل من 10
	40
	40%

	10 سنوات فأكثر
	35
	35%

	المجموع
	100
	100%


ثانيًا: الإحصاء الوصفي لمحاور الاستبانة:
جدول (4): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية
	المحور
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	درجة الموافقة

	الوعي بالتنوع والشمولية
	4.10
	0.65
	عالية

	الممارسات القيادية
	3.9
	0.70
	عالية

	التحديات
	3.60
	0.80
	متوسطة

	أثر القيادة
	4.20
	0.60
	عالية

	المتوسط الكلي
	3.96
	0.69
	عالية










[bookmark: _dhzpz273q8mc]
[bookmark: _8yfj5w8lbben]ثالثًا: تحليل كل فقرة (نموذج SPSS)
[bookmark: _3s6zertyh7e7]جدول (5): المحور الأول 
	العبارة
	المتوسط
	الانحراف
	الترتيب
	الدرجة

	فهم القيادة لمفهوم التنوع
	4.20
	0.60
	1
	عالية

	أهمية الشمولية
	4.15
	0.65
	2
	عالية

	توعية المعلمين
	4.05
	0.70
	3
	عالية

	ضمين الشمولية في السياسات
	4.5
	0.75
	4
	عالية


[bookmark: _b4quvushy48e]رابعًا: اختبار الفروق (ANOVA)
جدول (6): الفروق حسب سنوات الخبرة
	المتغير 
	قيمة F
	مستوى الدلالة (Sig)
	النتيجة

	سنوات الخبرة
	1.20
	0.230
	دالة احصائياً



جدول (7): الفروق حسب الجنس 
	المتغير
	قيمة 
	مستوى الدلالة
	النتيجة

	الجنس
	1.20
	0.230
	غير دالة


خامسًا: معامل الثبات (كرونباخ ألفا)
جدول (8): ثبات الاستبانة
	المحور
	معامل ألفا

	الوعي
	0.88

	الممارسات
	0.90

	التحديات
	0.85

	الأثر
	0.91

	الإجمالي
	0.89




مناقشة وتفسير النتائج :
    ظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط العام لمحاور الاستبانة بلغ (3. 96 من 5)، ما يشير إلى درجة موافقة عالية، مما يدل على أن للقيادة التربوية دورًا إيجابيًا وملموسًا في دعم التنوع والشمولية داخل المعاهد التعليمية في مدينة الطائف.
أولًا: مناقشة نتائج الوعي بمفاهيم التنوع والشمولية
    بينت النتائج أن مستوى الوعي لدى القيادات التربوية جاء بدرجة مرتفعة (4. 10)، ما يعكس إدراكًا جيدًا لأهمية التنوع والشمولية في البيئة التعليمية.
يمكن تفسير هذه النتيجة بزيادة الاهتمام في السنوات الأخيرة بمفاهيم التعليم الشامل، وارتباطها بتوجهات تطوير التعليم.
تشير هذه النتيجة أيضًا إلى أن القيادات التربوية أصبحت أكثر إدراكًا لدورها في خلق بيئة تعليمية عادلة تراعي الفروق الفردية بين الطلاب.
ثانيًا: مناقشة نتائج الممارسات القيادية
    أظهرت النتائج أن الممارسات القيادية الداعمة للتنوع جاءت بدرجة مرتفعة نسبيًا (3. 95)، مما يدل على أن هناك تطبيقًا فعليًا لهذه المفاهيم داخل المعاهد، ولكن ليس على النحو الكامل.
   يمكن تفسير ذلك بوجود فجوة بين الوعي النظري والتطبيق العملي، حيث قد تدرك القيادات أهمية الشمولية، لكنها تواجه صعوبات في تطبيقها بشكل كامل في البيئة التعليمية.
ثالثًا: مناقشة نتائج التحديات
جاءت التحديات بدرجة متوسطة (3. 60)، ما يدل على وجود معوقات حقيقية تواجه تطبيق الشمولية، ومن أبرزها:
· نقص الموارد
· قلة التدريب المهني
· صعوبة التعامل مع بعض الفئات الطلابية
تشير هذه النتيجة إلى أن نجاح القيادة التربوية لا يعتمد فقط على وعي القائد، بل يحتاج إلى دعم مؤسسي وتدريب مستمر.
رابعًا: مناقشة أثر القيادة التربوية
حقق هذا المحور أعلى متوسط (4. 20)، مما يدل على أن للقيادة التربوية تأثيرًا إيجابيًا بارزًا في:
· تحسين البيئة التعليمية
· تعزيز شعور الطلاب بالانتماء
· تقليل التمييز داخل المعهد
يمكن تفسير هذه النتيجة بأن القيادة التربوية الفعالة تسهم في خلق مناخ مدرسي إيجابي يدعم جميع الطلاب على اختلاف خلفياتهم.
خامسًا: مناقشة الفروق الإحصائية
      أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى سنوات الخبرة، لصالح ذوي الخبرة الأعلى،
يمكن تفسير ذلك بأن القادة الأكثر خبرة لديهم:
· قدرة أكبر على التعامل مع التنوع
· خبرات تراكمية في إدارة المواقف التربوية
في المقابل، لم تظهر فروق دالة تعزى إلى الجنس، مما يدل على أن الكفاءة القيادية في دعم التنوع لا ترتبط بالنوع، بل بالمهارات والخبرة.







التوصيات و الاقتراحات :
أولاً: تطوير القيادة التربوية في مجال التنوع والشمولية
 تؤكد نتائج الدراسة على أهمية دور القيادة التربوية في تحسين بيئة تعليمية شاملة، ولذلك توصي الدراسة بما يلي:
· إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف القيادات التربوية لزيادة الوعي بمفاهيم التنوع والشمولية وتطبيقاتها العملية.
· تبني نماذج قيادية جديدة تعتمد على القيادة التحويلية والتشاركية التي تعزز احترام الفروق الفردية بين الطلاب.
· دمج مبادئ التنوع والشمولية ضمن الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمعاهد التعليمية.
· تطوير سياسات تعليمية واضحة تُلزم بتطبيق ممارسات عادلة وشاملة داخل البيئة التعليمية.
· تعزيز دور القيادة في متابعة وتقييم تطبيق الشمولية بشكل دوري.
ثانياً: تنمية قدرات المعلمين المهنية
نظرًا لدور المعلم المباشر في تنفيذ ممارسات الشمولية في الصف، توصي الدراسة بـ:
تصميم برامج تدريب مهني مستمر تركز على:
· استراتيجيات التعليم المتمايز
· إدارة الصفوف المتنوعة
· التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة
· تزويد المعلمين بأدلة إرشادية وأدوات تعليمية تدعم تطبيق الشمولية.
· تشجيع تبادل الخبرات بين المعلمين من خلال مجتمعات تعلم مهنية.
· تحفيز المعلمين على استخدام أساليب تدريس مرنة تراعي الفروق الفردية.
· إدراج معايير الشمولية ضمن تقييم أداء المعلمين.
ثالثاً: تحسين البيئة التعليمية الداعمة للشمولية
لتحقيق بيئة تعليمية عادلة وشاملة، توصي الدراسة بـ:
· توفير بيئة تعليمية آمنة نفسياً واجتماعياً تعزز شعور الطلاب بالانتماء.
· ضمان مشاركة جميع الطلاب في الأنشطة التعليمية واللاصفية دون تمييز.
· تهيئة البنية التحتية لتكون مناسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
· إدماج قيم التسامح والتنوع في المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية.
· تعزيز العلاقات الإيجابية بين الطلاب والمعلمين والإدارة.
رابعاً: معالجة التحديات والمعوقات
أظهرت الدراسة وجود عدد من التحديات التي تعيق تطبيق الشمولية، لذا توصي بـ:
· زيادة الدعم المالي لتوفير الموارد اللازمة لتطبيق برامج الشمولية.
· تطوير برامج تدريب متخصصة للتعامل مع الفئات المتنوعة من الطلاب.
· تقليل الاعتماد على الأساليب التقليدية في التعليم واستبدالها بأساليب حديثة.
· دعم المعاهد بكوادر متخصصة مثل:
· مرشدين طلابيين
· أخصائيين نفسيين
· معلمي تربية خاصة
· تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور لدعم تطبيق الشمولية خارج المدرسة.
خامساً: مقترحات تطويرية واستراتيجية مستقبلية
لتعزيز استدامة تطبيق التنوع والشمولية، تقترح الدراسة:
· إعداد خطة استراتيجية طويلة المدى لتعزيز الشمولية داخل المعاهد التعليمية.
· إنشاء وحدات أو لجان مختصة بمتابعة تطبيق التنوع والشمولية.
· إجراء دراسات دورية لقياس أثر الممارسات القيادية على البيئة التعليمية.
· الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتكييفها مع البيئة المحلية.
· استخدام التقنيات الحديثة في دعم التعلم الشامل (مثل التعليم الرقمي والتكيفي).
· تنظيم مؤتمرات وورش عمل لنشر ثقافة التنوع والشمولية في المجتمع التعليمي.
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